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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

البندان ٧٢ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
ـــــس الأســــلحة  اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكدي
البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة 

   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 

  الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 
يشرفني أن أحيل إليكم طيه سجل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقـده وزيـر الخارجيـة 
الكوبي، السيد فيليبي بيريس روكـي (انظـر المرفـق)، والـذي فنـد فيـه التصريحـات الكاذبـة الـتي 
أدلى ا مساعد وزير الخارجيـة الأمريكـي لشـؤون نصـف الكـرة الغـربي، السـيد أوتـو رايـش، 
الذي ام كوبا بمحاولـة حيـازة أسـلحة بيولوجيـة وعرقلـة الجـهود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب 

الدولي. 
وسأكون ممتنا لو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البندين ٧٢ و ١٦٠ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) برونو رودريغيس باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــبر ٢٠٠٢ الموجهــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفم
 العام من الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

سجل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيـر الخارجيـة الكـوبي، السـيد فيليـبي 
بيريس روكي، للرد علـى التصريحـات الـتي أدلى ـا أوتـو رايـش، مسـاعد وزيـر 
الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، وام فيها كوبا بإنتـاج أسـلحة 

 بيولوجية 
تاريخ ومكان عقد المؤتمر الصحفي: ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٤/١٠، 

بوزارة الخارجية الكوبية 
لقد دعوتكم لأعلِّق على التصريحات الـتي أدلى ـا السـيد أوتـو رايـش، مسـاعد وزيـر 
الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي. فالسـيد رايـش لا يريـد البتـة أن يدعنـا نعمـل 

في هدوء - نحن ومن يعملون في الولايات المتحدة وكوبا لصالح العلاقات الثنائية. 
وأود بادئ ذي بدء أن أشير إلى تلك التصريحات. 

فقد جاء في خبر أوردتـه وكالـة الأنبـاء الفرنسـية �فرانـس بريـس�: �كـرر المسـؤول 
الرئيسي عن شـؤون أمريكـا اللاتينيـة في حكومـة الولايـات المتحـدة، السـيد أوتـو رايـش، يـوم 
الخميس، اامه لكوبا بمحاولـة حيـازة أسـلحة بيولوجيـة�. ونقلـت الوكالـة عـن السـيد رايـش 
قوله: �أكرر هذا الاام بعـد أن ردده ثلاثـة موظفـين كبـار آخريـن، غـير أن رد فعـل البعـض 
هو عدم التصديق��. والواقع ليـس البعـض بـل لا أحـد يصـدق الاـام. وأردف قـائلا �أكـرر 
هذا لأن ثلاثة موظفين، بل أربعة الآن، أكدوا ذلك وأن رد الفعــل كـان عـدم التصديـق��، إن 
��كوبا تمتلك برنامج أبحـاث وتطويـر محـدود علـى الأقـل للأسـلحة البيولوجيـة الهجوميـة وإننـا 

نستند فيما نذهب إليه على معلومات لدينا��. 
ويمكن القول إن السيد رايش وجـه ثلاثـة اامـات إلى كوبـا. الاـام الأول هـو: �أن 
كوبا تمتلك برنامج أبحاث وتطوير محدود على الأقل للأسلحة البيولوجية الهجومية�. والاـام 
الثـاني هـو: �أن كوبـا تسـعى عـن قصـد إلى إربـاك وكــالات اســتخبارات الولايــات المتحــدة 
وتشتيت انتباهها عن الجهود الهامة التي تبذلها لمكافحة الإرهاب من خلال تزويدهــا بمعلومـات 

كاذبة�. 
وفي هذين الاامين، تكرار وخلـط للأمـور إلى حـد مـا، حيـث يضيـف مـن عنـده إلى 
الأكاذيب والتصريحات التي كان قد أدلى ـا ثلاثـة موظفـين كبـار آخريـن في وزارة الخارجيـة 

الأمريكية. 
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والآن أضاف ااما ثالثا، إذ قال: �ربما أنكم سمعتم بإنكـار كوبـا لأي مسـؤولية عـن 
هذا الهجوم الذي يشن على خطنا الدفاعي الأول ضد الإرهاب�. اسمعوا جيدا �هذا الهجـوم 
على خطنا الدفاعي الأول ضد الإرهاب�. �وأستطيع اليوم أن أقول لكـم إن الحملـة العدائيـة 

الكوبية ضد وكالاتنا الاستخبارية لا تزال مستمرة حتى الآن�. 
وأفادت وكالة الأنباء المكسـيكية ��نوتيمكـس��، مـن جهتـها، بـأن �أوتـو رايـش قـد 
أدلى بتصريح أمام المنظمة غير الحكومية المحافظـة المعروفـة باسـم مؤسسـة �هـيريتيدج� قـال فيـه 
إن كوبا بلد يرعى الإرهاب�. وأشارت نوتيمكس إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكـي، 
وهو من أصل كـوبي، قـال �إننـا نعتقـد أـا تملـك برنـامج أبحـاث وتطويـر محـدود علـى الأقـل 

للأسلحة البيولوجية الهجومية�. 
ومــن المثــير للاهتمــام أن وكالــة نوتيمكــس ذكــرت أن:�اللجنــة الفرعيــــة لشـــؤون 
الأمريكتين في مجلس الشيوخ قد فندت في، ٥ حزيران/يونيه الماضي، ادعـاء الولايـات المتحـدة 
بـأن كوبـا تصنـع أسـلحة كيميائيـة وبيولوجيـة إذ طلبـت إلى وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تقـــديم 
إثباتـات عـن ذلـك، لكنـها لم تفعـل ذلـك� وأضـافت أن اللجنـة الفرعيـة لشـــؤون الأمريكتــين 
بمجلـس الشـيوخ اعتـبرت أن الاـام لا أسـاس لـه مـن الصحـة، مشـيرة في الوقـــت ذاتــه إلى أن 
عضو مجلس الشيوخ، السيد كريستوفر دود سبق لـه أن قـال �نـأمل أن تمتنـع إدارة بـوش عـن 
التلاعب بالسياسة باستخدام حجج لا مبرر لهـا، لا سـيما إن لم تقـدم الأدلـة�. وقيـل هـذا في 

الوقت الذي فند فيه الاام. 
لكن وفقا لمـا أوردتـه وكالـة نوتيمكـس، فـإن رايـش ��يتمسـك باامـه في عنـاد رغـم 
ما أضافه من أن لديه تقارير تفيد بأن كوبا تمتلك برنامجا لتطوير الأسلحة البيولوجية، بيـد أنـه 
من الصعب جدا إثبات ذلك إذ من السـهل جـدا إخفـاء الأسـلحة. كمـا أنـه مـن السـهل جـدا 
تحويلها في غضون ساعة من الزمن إلى عوامل كيميائية وبيولوجية موجهـة لأغـراض نبيلـة مـن 

قبيل صنع الأدوية، مثلما يمكن تحويلها بدورها إلى أسلحة في وقت وجيز�. 
والواقـع أنـه لا علـم لي، وليســـت لــديَّ معلومــات ولا أدلــة تفيــد أن مســاعد وزيــر 
الخارجية قد اجتاز الصف الثامن في البيولوجيا والكيمياء ولا أعلـم مـدى مـا لديـه مـن المعرفـة 
الكافيـة لكـي يتحـدث بشـأن هـذا الموضـوع. لكـن الرجـل يقـول إن لديـه أدلـة وتقـــارير وإنــه 

يستند إلى معرفته العميقة بالموضوع. 
وهناك خبر ثالث أوردته وكالة رويترز تقول فيـه إن موظفـا كبـيرا بـوزارة الخارجيـة، 
ـــا بتطويــر أســلحة للدمــار الشــامل  في إشـارة إلى السـيد رايـش، كـرر يـوم الخميـس اـام كوب
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واشتكى من أن بعض وسائط الإعلام لا تصدق ما يؤكده. وهـذا تلطيـف في القـول، إذ أنـني 
لم أر أحدا يصدق هذا الاام ولم تؤيده أي من وسائط الإعلام. 

ونقلت وكالة رويترز عن السيد رايش قوله إن �كوبا تمتلك برنـامج أبحـاث وتطويـر 
ـــه إن �كوبــا دولــة ترعــى  محـدود علـى الأقـل للأسـلحة البيولوجيـة الهجوميـة��. وكذلـك قول
الإرهاب�. … وقوله أيضا بأنه لا يسـتطيع أن يعطـي مزيـدا مـن المعلومـات لأن هـذه المسـألة 
مسألة استخبارية، ومن الصعب جدا إيجاد أدلة ماديـة لأن الأسـلحة يمكـن نقلـها مـن حـيز إلى 
آخر في غضون ساعة واحدة. ومن الممكن لأشخاص أن يحملوا الأسلحة البيولوجية في قـدور 

ويهرعوا بنقلها من غرفة إلى غرفة، مما يجعل من الصعب جدا تقديم أدلة عن وجودها. 
وهذا أساسا هـو مـا ذكـره السـيد أوتـو رايـش، يـوم أمـس في مؤتمـر صحفـي عقـد في 

مؤسسة �هيريتدج�. وهذا ما جعلنا ندعوكم اليوم لنبدي لكم رأينا فيما قاله. 
ما ردّنا على هذا الموضوع؟ 

إن السيد رايش، كما نعلم، له برنامجه الخاص والشخصي داخل الحكومة ولــه مصـالح 
خاصة محددة بعناية يعرفها الجميع وهـو كـاذب لا يخجـل البتـة ممـا يقولـه. وسـيعلم الجميـع أن 
الأقوال التي تلوا للتو لا يمكن وصفها سوى بأا أكاذيب عارية من الصحة وهو مـا نؤكـده 

ويرغمنا على أن نتهم بالفعل السيد أوتو رايش مساعد وزير الخارجية بأنه كاذب. 
وإنني أعلم قساوة قولي هـذا ولكـني أعتقـد أن الحالـة الـتي نحـن بصددهـا تسـتحق هـذا 
الوصف وأتحداه أن يثبت عكس ما أقوله. وأتحداه أن يثبت أنه غـير كـاذب. وأتحـداه أن يعلـن 

أمام الرأي العام أنه لا يكذب عندما يكرر اام كوبا بمثل هذه الأراجيف. 
وأتحدى السيد أوتو رايش أن يقدم أدنى دليل أو شبه دليل يثبت صحة ااماتـه لكوبـا 
وادعاءاتـه بـأن لبلدنـا برنامجـا لإنتـاج الأسـلحة البيولوجيـة إذ أنـني أرفـض جملـة وتفصيـلا اـــام 
بلدنـا بإعاقـة جـهود الولايـات المتحـدة وإعاقـة تحقيقاـــا بشــأن موضــوع الإرهــاب وأُكــذِّب 
ـــل هــذه العقبــات.  بشـكل قـاطع الآن مزاعـم الولايـات المتحـدة الأخـيرة القائلـة بأننـا نضـع مث
ـــذه هــي الأدلــة الــتي طلبتــها وزارة  وأتحـداه أن يقـدم حـالا أي أدلـة. فليـأت غـدا ليقـول: �ه
خارجية كوبا�. وأتحداه أن يقدم ولو أدنى دليل لأن الحقيقة لا يمكن حجبها بالتعلل بـالحجج 

الواهية. 
وهذا هو ردنا على أقواله المسيئة بحق بلدنا. ولم يبق أمامنا الآن سوى أن نقـول بكـل 
وضوح أن السيد رايش ليس سوى رجل كذاب. فهو أسير عدائـه لكوبـا الـذي وصـل بـه إلى 
حد الهوس الذي لا شفاء منه. إنه رجل أعمته عقدة يستحيل عليه التخلص منها اسمها كوبـا. 
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ذلك أن سلوكه يصلح فعلا لأن يكـون مـادة يتناولهـا المختصـون بعلـم النفـس حيـث أثبـت في 
أكثر من مرة ما أُسميه بأنه مهووس ذه الفكرة انونة. 

وتوجد أمامي مذكرة دبلوماسية لم يفصح عـن فحواهـا رسميـا مـن قبـل، أتلـو عليكـم 
فقرة منها فقط وهي مذكرة قدمناهـا في ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وقـد قدمنـا هـذه المذكـرة في 
١٠ أيـار/مـايو هنـا إلى قسـم رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة في هافانـا. وقـد أشـرنا فيـــها إلى 
تصريحات السيد رايش مساعد وزير الخارجية التي أدلى ا في ٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ بعـد بضعـة 
أيام من المحاولة الانقلابية الفاشية في فترويلا. وقـد ورد علـى لسـانه بعـد بضعـة أيـام مـن تلـك 
المحاولـة: �لدينـا معلومـات تفيـد بـأن ٤ طـائرات كوبيـة هبطـت في مطـار مايكيتيـة الــدولي في 
فترويلا صبيحة يوم ١٢ نيســان/أبريـل عندمـا كـانت نتيجـة تعديـل النظـام الدسـتوري لا تـزال 

غير معروفة. فماذا كانت تفعل تلك الطائرات هناك؟ وماذا كانت تقل؟ لا ندري�. 
ولم نجد بدا من أن نكذب رسميا تلك الأقوال كما تعلمون وأن نصف رسميـا في بيـان 
أصدرتـه وزارة الخارجيـة في اليـوم التـالي بـأن تلـك الأقـوال أكـاذيب محضـة تقيـم الدليـل علـــى 

كذب السيد مساعد وزير الخارجية وتشويهه للحقائق. 
ولما كانت قد مرت ٤٨ ساعة دون أن يصدر رد على تكذيبنـا، قدمنـا هـذه المذكـرة 
التي ورد فيها: �بما أنه مرت ٤٨ ساعة على بيان وزارة الخارجية، تكرر الوزارة لقسم رعايـة 
المصالح الأمريكية طلبنا من السيد رايش أن يقدم فورا أمام الرأي العام الدولي أدنى دليـل علـى 
هبوط ولو طائرة كوبية واحدة صبيحة يوم ١٢ نيسـان/أبريـل�. لقـد كـان الأمـر عاريـا تمامـا 

من الصحة. ولم نتلق أي رد، وما زلنا ننتظر. وكان الصمت جوام. 
ولسائـــل أن يتســـاءل �ولمــــاذا تأخــــذون مسـاعد وزيـر الخارجيـة علـى محمـل الجـد 
ولا تتجاهلونـه�. وجوابنـا أننـا لا نسـتطيع أن نتجاهلـه لأن المثـــل الشــعبي يقــول �الســكوت 
علامة الرضا� �وسنبدو وكأننا لا نعير اهتمامـا لهـذا الأمـر. وبطبيعـة الحـال فنحـن نـولي هـذا 
الأمر الاهتمام الـذي يقتضيـه ولكننـا نعتقـد أن مـن حـق الـرأي العـام الـدولي والـرأي العـام في 
الولايات المتحدة والصحافة والناس في كوبا أن يعرفوا الحقيقـة وأن يطلعـوا علـى الحجـج الـتي 
تساق لإقامة الدليل على صحة الاامات الموجهة إلينـا. والآن وقـد أصبـح السـيد أوتـو رايـش 
يتولى منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي وما أدراك مــا هـذا 
المنصب، فهذه هي وظيفته والمهمة الـتي يتقـاضى عليـها راتبـه مـن حكومـة الولايـات المتحـدة. 
ولكن ترونه مع ذلك وهو يقدم كل يوم عرضا مسرحيا عن كوبا أو فترويلا الـتي لا يسـتطيع 
السيد رايش أن يترعها هي الأخرى مـن دماغـه. فمـاذا يعنيـه مـن أمـر كوبـا ولمـاذا لا يمـر يـوم 
دون أن يطلق ضدها أراجيفه بدلا من أن يهتم بشـؤون الأمريكتـين؟ فـالرجل لم يعـد يتمـالك 
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قواه ويبدو أنه لا يعي ذلك. وهذا مـا يقودنـا إلى طـرح السـؤال التـالي: تـرى مـا السـبب؟ إنـه 
لغز محير والحق يقال. لقد قلت إن الأمر أقـرب، في ظـني، إلى مـرض نفسـاني منـه إلى السياسـة 
ومواضيـع السياسـة الخارجيـة. لا بـد مـن معرفـة سـبب هـــذه الفكــرة المســيطرة علــى حواســه 

ولعلكم تساعدوني في ذلك. 
يمكننا الآن أن نقيم الدليل على أن هـذه الاامـات المتكـررة والمشـبوهة جديـدة علينـا 
أي أا بدأت حال تسلّم السيد رايـش منصبـه مسـاعدا لوزيـر الخارجيـة وتزامنـت مـع عـهده. 
ذلك أن الأمر لم يكن دوما كذلـك أبـدا، إـا حالـة جديـدة. وقـد وصـل الأمـر إلى أن أصبـح 
هذا الموضوع، بعد قدوم السيد رايش، بندا ثابتا في جـدول الأعمـال العـام وفي العلاقـات بـين 

كوبا والولايات المتحدة.  
ودعوني أعطيكم خمسة أمثلة تثبت ما أقوله. 

أول هذه الأمثلة، إن الجنرال شارلز فيلهلم الـذي كـان القـائد العـام للمنطقـة الجنوبيـة 
في الولايـات المتحـدة وقـائدا عسـكريا برتبـة عاليـة ومرجعـا يعتـد بآرائـه في الولايـــات المتحــدة 
أجـاب علـى سـؤال أمـام لجنـة مجلـس الشـيوخ لخدمـات القـوات المسـلحة بشـأن مـا إن كــانت 
توجـد في كوبـا أسـلحة للدمـار الشـامل، فقـال حرفيـا: �نحـن نراقـب كوبـا ونعـرف أن لديــها 
برنامجـا للبحـث والتطويـر البيولوجـي ولكننـا لم نلاحـظ أي شـيء يشـــير إلى أن لهــذا البرنــامج 

أغراضا عسكرية�. 
والمثال الثاني أن تقرير عام ١٩٩٧ لوكالة الولايات المتحدة الحكومية لمراقبة الأسـلحة 
ونزع السلاح المتعلق بانتشار الأسلحة البيولوجية يشـير إلى ثمانيـة بلـدان باعتبارهـا بلـدان تثـير 
قلق حكومة الولايات المتحدة التي تشتبه في أا قد تطور برامـج لإنتـاج الأسـلحة البيولوجيـة. 

ولم يشر التقرير إلى كوبا في أي من مواضعه. 
والمثــال الثــالث تقريــر أحــدث عــهدا صــدر في عــــام ٢٠٠٠عـــن وزارة الدفـــاع في 
الولايـات المتحـدة عـن أخطـار الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة لا يـــدرج اســم كوبــا ضمــن 

البلدان الحائزة لأسلحة كيميائية وبيولوجية أو التي تسعى إلى حيازا. 
والمثال الرابع تقريـر وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة لعـام ٢٠٠٠ إلى مجلـس 
الشـيوخ بشـأن الحصـول علـى تكنولوجيـا أسـلحة الدمـار الشـامل وذخـائر الأسـلحة التقليديـــة 
المتطورة، وتقدم وكالـــة الاستخبـــارات هذا التقرير إلى مجلـــس الشـيوخ لإطلاعـه علـى جميـع 

ما قد يثير لديها أي شواغل وشبهات بشأن هذا الموضوع. ولم يشر هذا التقرير إلى كوبا. 
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والمثـال الأخـير أنـه في ٢١ أيـار/مـايو مـن عـام ٢٠٠٢، أُدرج اســـم كوبــا بنــاء علــى 
سلسلة من الأكاذيب ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب في تقريـر لـوزارة الخارجيـة بعنـوان 
�رعـاة الإرهـاب في العـالم� تصنـف فيـه الولايـــات المتحــدة بقيــة البلــدان فتقــول دون تــبرير 
وبصـورة تعسـفية تمليـها دوافـع سياسـية إن هـذا البلـد أو ذلـك يرعـي الإرهـــاب. ولم تــرد أي 
ـــات والحجــج  إشـارة إلى موضـوع الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة ضمـن الأكـاذيب والاام
المتعلـل ـا في التقريـر لإدراج كوبـا في قائمـة البلـدان الراعيـة للإرهـاب. ففـي الاامـــات الــتي 
كالتها وزارة الخارجية إلى كوبا في ٢١ أيــار/مـايو، بغـرض تصنيفـها كدولـة ترعـى الإرهـاب، 
لم تقل الوزارة ولـو بكلمـة واحـدة أن كوبـا تنتـج أسـلحة بيولوجيـة أو أـا تعيـق الجـهود الـتي 
تبذلهـا الولايـات المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب. خمسـة أمثلـة بالتمـام علـى أنـه لم يكـن هنـــاك أي 
شيء ذا المعنى. وعليه فإن الأمر يتعلـق بحملـة مفاجئـة تزامنـت مـع قـدوم السـيد رايـش وهـو 

الذي نظمها ليتحدث عن هذه المواضيع. 
فلماذا لم تتحدث الولايات المتحدة أبدا من قبل عن هـذا الموضـوع قبـل قـدوم السـيد 
رايش ليشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون نصــف الكـرة الغـربي؟ هـذا سـؤال بحاجـة 
إلى جواب. لماذا بدأت هذه الأمور فور قدوم السيد رايش؟ ولماذا اعـترض السـيد رايـش علـى 
أن يوقّع كلا البلدين الاتفاقات التي اقترحتها كوبا مرارا وتكرارا والتي رفضت بطريقـة يتعـذر 
تفسيرها كالاتفاقات الثنائية لإقامة تعاون لمكافحة المخدرات والتصدي للـهجرة غـير القانونيـة 
والاتجار بالأشخاص أو لإقامة برنامج للتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب؟ ولماذا وضـع 
السيد رايش عقبـات للحيلولـة دون إحـراز التقـدم في هـذه الميـادين الـتي تخـدم مصـالح الشـعب 

الأمريكي واتمع الدولي؟ 
لماذا اعترض السيد رايش مثلا على أن تقبل الولايات المتحـدة التعـاون الـذي اقترحتـه 
كوبـا في الأبحـاث المتعلقـة بفـيروس النيـل؟ وتجـــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى البيــان الــذي 

أصدرته كوبا في هذا الشأن وفيما يلي نصه: 
�تعرب الحكومة الكوبية عن اسـتعدادها لبـذل كـل مـا في وسـعها مـن أجـل 
التعاون مع السلطات الصحية في الولايات المتحدة وسائر بلدان نصـف الكـرة الغـربي 
في الأبحـاث والجـهود اللازمـة للتصـدي لهـذا الخطـر الجديـد علـــى صحــة المواطنــين في 
ـــدد وتفــاقم بدرجــات   الأمريكتـين المتـأثرين بـالإيدز وحمـى الضنـك وآفـات أخـرى

مختلفة من خطورة الحالة الصحية الهشة لمعظم شعوبنا�. 
لماذا يعترض مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغـربي علـى مشـاركة كوبـا 
في التعاون في الأبحاث الطبية للتصدي لخطر فيروس النيل الذي يهدد الأمريكتين وهو التعـاون 
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الذي من شأنه أن يكـون لبنـة في صـرح التعـاون في مجـالات طبيـة أخـرى يحظـر اليـوم التعـاون 
فيها بسبب لوائح الحصار غير المعقولة؟ 

هذه هي الأسئلة التي تخامر الرأي العـام في الولايـات المتحـدة والصحافـة لمحاولـة إيجـاد 
تفسير لهذا السلوك الغريب الذي يسلكه السيد مساعد وزير الخارجية. 

والآن، ما هو في اعتقادنا السبب وراء تصرف السيد رايـش علـى هـذا النحـو؟ يرجـع 
ذلك إلى ثلاثة أسباب. فنحن نعتقد أن هناك ثلاثة أسـباب، علـى الأقـل، يمكـن أن تفسـر هـذا 
الهوس الشيزوفريني بكوبا، هذه الحملة الدائمة من الاامات والأكاذيب الموجهة ضد بلدنا. 

السبب الأول يرجع إلى أن السيد أوتو رايش قلق على وظيفته. فالسيد رايـش يسـعى 
إلى إثبات جدارته للجماعات المتطرفة الكوبية في ميامي، المعروفة بنفوذهـا، والمعروفـة بقدرـا 
على التأثير في الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك. ويظن السيد رايش أنـه قـد يكـون في حاجـة 
أكثر من أي وقت مضى إلى دعم هذه الجماعات المتطرفة التي يعرفـها جيـدا، والـتي ارتبـط ـا 
خلال سنين عديدة من حياته، بالنظر إلى إمكانية انتهاء شغل السيد رايش لهذا المنصب بنهايـة 

الدورة الحالية للكونغرس. 
فـأولا، القلـق علـى الوظيفـة. هـل سـيضطر السـيد رايـش إلى العـودة إلى عملـــه القــديم 
بوصفـه مـن جماعـة التأثـير لصـالح شـركة باكـاردي؟ ربمـا حـدث ذلـك. وذلـــك مــا ســنراه في 
الفصل المقبل. وهذا هو أحد الأسباب: القلق على وظيفته، والحاجة إلى إثبـات جدارتـه، وإلى 
الظهور بمظهر المناضل أمام الجماعات المتطرفة والإرهابية الكوبية الأصل الـتي تتكـاثر وتعمـل، 

بدون أي عقبات أو قيود، في جنوب فلوريدا. 
والسـبب الثـاني في رأينـا لتصرفـه علـى هـذا النحـو، هـو أن السـيد أوتـو رايـش يخشـــى 
المسـتقبل. وهـو يحـاول الآن أن يعكـر صفـو العلاقـات الثنائيـة، وأن يضيـــف عنــاصر مواجهــة 
وتوتـر جديـدة في العلاقـات، في الوقـت الـذي بـدأت تتضـح فيـــه أكــثر مــن أي وقــت مضــى 
الدعــوات الــتي أطلقــها مؤخــرا اتمــع الأمريكــي، ورجــال الأعمــال، والصحافــة، وغالبيـــة 
الكوبيـين الذيـن يعيشـون هنـاك، مـن أجـل تغيـير في السياسـة إزاء كوبـا، ومـن أجـــل التطبيــع. 
ويحاول السيد رايش، على نحو يائس ومندفع، أن يعترض هـذا الاتجـاه الـذي يـرى الجميـع أنـه 
لا يمكـن وقفـه. إنـه يخشـى المسـتقبل. وهـو لا يتصـور كيـف سـيعيش دون حـرب ضـد كوبــا، 

ودون حرب ضد التعايش السلمي وعلاقات التعاون الطبيعية بين شعبينا. 
ـــه يشــعر باليــأس. فــهو  وثالثـا، نعتقـد أن السـيد رايـش يتصـرف علـى هـذا النحـو لأن
لا يشعر بالقلق على وظيفته فحسب، ولا يخشى المستقبل فحسب، بل هـو يـائس. وهـو يمثـل 
دليلا على يأس هذه الجماعات المتطرفة الكوبية الأصل التي أخذت فيمـا يبـدو تفقـد مكانتـها، 
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وتفقد نفوذها، وكأنما أحدا لم يعد يصدقها بالنظر إلى المبالغ التي أنفقتها، وكأنما أحدا لم يعـد 
يصدق أا تجمع الأموال في ميامي وتستجديها لتذهب إلى كوبا وتحررها. 

ولأن الناس يعلمون أا جماعات أيديها ملطخة بالدمـاء ومسـؤولة عـن اغتيـال سـائح 
إيطـالي شـاب هنـا في هافانـا، ولأـم يعلمـون أـا هـي المسـؤولة عـــن زرع متفجــرات، وعــن 
إطلاق النار من مدافع رشاشة على منشآت مدنية في كوبـا، ويعلمـون أـا هـي المسـؤولة عـن 
اختطـاف طـائرة مدنيـة واغتيـال عشـرات مـن الشـباب ولأن أحـــدا لا يصدقــهم ولأن اتمــع 
ـــذه الجماعــات وفســادها في العمليــات الانتخابيــة. وقــد  الأمريكـي قـد مـل وسـئم ضغـوط ه
أصبحت يائسة لفقدان مكانتها. والسيد رايش، الذي يربطه ارتبـاط عضـوي ـذه الجماعـات 
منـذ سـنين عديـدة، يمثـل علامـة علـى هـذا اليـأس. هـذا هـو تحليلنـا لسـبب حـدوث هـــذا مــرة 

أخرى. 
ومـن ثم، في الختـام، أعـــرب أولا عــن رفــض كوبــا القــاطع لاامــات الســيد رايــش 
الكاذبـة. وثانيـا، أدعـوه، مـرة أخـرى، إلى أن يقـدم الـبراهين. وإلى أن يقـدم الأدلـة الـتي تثبـــت 
ااماتـه. وثالثـا، أعـرب عـن اقتناعنـا بأننـا إزاء منـاورة فجـــة ســيئة الإعــداد، وســطحية وغــير 
مسؤولة، وأعتقد أن بوسعي الإعـراب عـن حقنـا في أن نشـهد حـدا أدنى مـن المسـؤولية فيمـن 

يمثل سلطة عليا في وزارة الخارجية، وتطلعنا إلى ذلك. 
وربمـا لـو لم يكـن للسـيد رايـش ماضيـه المظلـم وعلاقاتـه الوثيقـة بالجماعـــات المتطرفــة 

والفاسدة التي ما فتئت تشجعه والتي يدين لها بتعيينه في منصبه، لكان قد زار مراكزنا. 
ولو لم يكن الأمر كذلك، ربما يتسنى للسيد رايش في يوم من الأيـام تنـاول قـدح مـن 
القهوة في زيارة لأحد مراكز البحوث التابعة لنا الـتي اكتسـبت مكانـة عالميـة رفيعـة لمـا أنقذتـه 
من أرواح، ولما طورته ومـا تطـوره مـن منتجـات طبيـة، ذلـك لأـا مـا فتئـت تـزرع الأمـل في 
قلوب مئات الأسر. ولكن ربمـا يتقـاعد السـيد رايـش أو يغـير وظيفتـه دون أن يسـتطيع زيـارة 
هذه المراكز، مثلما أخذ عدد متزايد من الوفود الأمريكية والقادمة من بلـدان أخـرى يفعـل في 

الآونة الأخيرة. 
ولن يتسنى لـه للأسـف تنـاول قـدح مـن القـهوة وهـو يتجـاذب الحديـث مـع العلمـاء، 
كما فعل الرئيس كارتر أو كما فعلت مجموعات أخرى، أو كمـا فعـل صحفيـون مـن مختلـف 

وسائط الإعلام في الولايات المتحدة. 
وأخـيرا، أعتقـد أن مـن واجـبي أن أوجـه مـن خلالكـم تحذيـرا إلى السـيد أوتـو رايــش، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي، بشأن ما يلـي: إن لم يقـم، بعـد أن أختتـم 
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حديثي هنا بيومـين أو ثلاثـة، بتقـديم الدليـل المطلـوب، سـيطول أنفـه مثـل أنـف بينوكيـو ولـن 
يكون بوسعه أن يقول بأننا لم نحذره. 

وعلي أن ألتمس معذرتكـم لشـغل وقتكـم في الاهتمـام ـذه الحماقـات وهـذه الأمـور 
غير المعقولة. ولكن هذا واجبنا، وهذه مسؤوليتنا إزاء شعبنا وإزاء الرأي العام. هل من سـؤال 

بشأن هذا الموضوع؟ 
كارلوس دياز مـن وكالـة الأنبـاء الفرنسـية: أذكـر أن حالـة مماثلـة تسـبب فيـها السـيد 
ـــار/مــايو وقــد ردت كوبــا مباشــرة قائلــة إن جميــع مراكــز التكنولوجيــا  بـيرتون في أواخـر أي
الأحيائية مفتوحة أمام الخبراء لتفتيشها، بعد التنسيق المسبق مع الســلطات الكوبيـة. وقـد كـان 

ذلك أيضا قبل زيارة كارتر. هل تلك الدعوة لا تزال قائمة؟ 
الوزير: لا يوجد تخوف في كوبا على الإطلاق من فتح أبواب مراكز البحـوث فيـها، 

كما هو الحال الآن وكما كان دائما. 
ونحن نستقبل الوفود يوميا. وعشرات الوفود تأتي شهريا لزيارة هـذه المراكـز ولتبـادل 
المعلومات. وكان الكثير من هذه الوفود يـأتي مـن الولايـات المتحـدة نفسـها، بيـد أن علـي أن 
أقـول إن الحكومـة الأمريكيـة قـد فرضـت قيـودا كبـيرة مؤخـرا علـى ذلـك، ولم يعـد مســموحا 

للوفود الأمريكية من القطاع العلمي والأكاديمي بزيارة كوبا. 
وهناك قيود كبيرة على منح التصاريح التي تمكِّن الوفود من القدوم وأيضا طــرأ تشـدد 
فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول للعلمـاء الكوبيـين لزيـارة الولايـات المتحـدة. ونتيجـة لذلـك 
رفـض منـح تأشـيرة الدخـول لأكـثر مـن ١٠٠ مـن العلمــــاء والأكـاديميين الكوبيـين مؤخــــــــرا 
ممــــا أعاق التبادل العلمي ومما يمثل نتيجة أخرى نجمت عن هوس السـيد أوتـو رايـش ومخاوفـه 

المرضية. 
ولا تشـعر كوبـا بـالقلق علـى الإطـلاق. فـهي تســـتقبل بصــورة منتظمــة في مراكزهــا 
وفودا من العالم بأسره تقوم بزيارة المنشآت، وتتعارف، وتعقد الاجتماعـات. وكـان يبـدو أن 
الموضوع قد انتهى حتى أتى السيد أوتو رايش، وكأنه دكتور فرانكشـتاين حديـث، ليبعثـه إلى 

الحياة ويستخدمه ويتلاعب به كما حدث يوم أمس. 
وبـالطبع، لم يتلـق السـيد أوتـو رايـش الدعـوة لزيـارة المراكـــز. لــذا فقــد أخــذ يســيء 

التصرف. 
 


